لا الخاتمة ل] 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من خم الله 
به النتبوات وعلى اله وصحبه الذين كان ولاؤهم وتشيعهم لمحمد بن عبد الله عله 
وللحق الذي جاء به» وكانوا بنعمة الله إخواناً في جميع الأوقات. 

لقد أمضيت أكثر من أربع سنوات أقلب النظر في مسائل هذا البحث؛ 
وأجمع مادته العلمية من مصادر الشيعة المعتمدة وغيرها وأرتبها وأصوغها وأدزسها 
وأنقدهاء وج هي معاناة أن تقرأ وتستمع لقوم أشقاهم الله فأضلهم وأعمى 
أبصارهم فصاروا يتبعون إماما معدو مأء ويقولون بكتاب موهوم» وجعفر مزعوم 
٠‏ وأساطير أخرى» وتقدح أخبارهم في كتاب أنزله الله وحفظه. وأجمع عليه 
المسلمون عبر القرون» وفي سنة عن المصطفى عي جمعتها الأمة» وبذلت الجهود 
في حفظهاء وينبذون إجماع السلف» ويأخذون بقول طائفة مجهولة تحسبا أن يكون 
المهدي خرج من مخبئه متنكراً وأدلى بصوته معهم. 

ويكفرون صحابة رسول الله ع الذين رادي الله عنهم ورضوا عنه» 
وجاهدوا في سبيله» ونشروا كلمة الله في الأرض تصديقا لمفتريات نسبها بعض 
الزنادقة لأهل البيت. ظ 


2 


. فحمدا لله سبحانه على نعمة العقل» والإيمان واليقين. 


وفي نهاية هذا البحث لا بد من وقفة نستجمع فما بعض حصاده ونعرض 
في تركيز جوانب من معالمه في النقاط التالية: 


-١‏ إن المعنى اللغوي للتشيع هو النصرة والمتابعة» وهذا المعنى لا يتوفر 


آذآ 1 بے 


أو اللتسيون شيع وليوا شيعة عل المقيقة, 

؟- لفظ التشيع ل يرد في القرآن غالباً إلا على سبيل الذم. ولم يأت في 
السنة ذكر هذه الفرقة على وجه التخصيص إلا في روايات ضعيفة جاء فيا ذكر 
الرافشة عل سيل الثم أيضا. ظ 

۳- إن الشيعة أطوار» وفرق» ودرجات ما بين إغراق في الغلو واقتصاد 
فيه» ولذا كان للغلو في التشيع مفهوم عند السلف يختلف عمن بعدهم» بل تبين 
أن جملة من عقائد شيعة هذا العصر هي من الغلو في التشيع عند أسلافهم من 
شيعة القرن الرابع» تف بانع 1.01 

وتعريف الشيعة إذأ مرتبط بأطوار نشأتهم» ومراحل التطور العقدي 
دهي ولذا کان الفيس يما مضى عر من قم لیا على عات ولكن يعد 
اعتّاد شيوخ الشيعة كتب الكليني والقمي والمجلسي وأضرابهم مصادر في التلقي 
شاع الغلو في الشيعة» واستقر مركبها على التطرف والشطط حتى رأينا أكبر 
مراجعهم في هذا العصر «الخوي» يوثق روايات إبراهم القمي في تفسيره مع ما 
فيه من كفر.. 

ويكفي أن يطلع كل متشكك في أمر الشيعة- اليوم- على هذا الكتاب 
الموثق عندهم ليرى أن شيعة اليوم ارتضت لنفسها ديناً غير الإسلام. 

4- إن المنتسبين للتشيع قد أخذوا من مذاهب الفرس والروام واليونان 
.والنصارى واليهود وغيرهم أموراً مزجوها بالتشيع مصداقاً لا أخبر به النبي َك 
من اتباع بعض هذه الأمة سنن من كان قبلهم. 

وقد بدأت غاولة [دخخال بعض هذه الأصول إل اللجتمعات الأسلامية على 
يد (ابن سباً) وأتباعه» فلم تجد ها مكاناً في أمصار المسلمين, إلا عند فة قليلة 
بالكوفة.. إلا أن ما جرى من أحداث على بعض أهل البيت كمقتل علي والحسين 
سهل لهم مهمة إشاعتها في العالم الإسلامي نحت ستار التشيع. 
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ه- افترقت الشيعة إلى فرق كثيرة حت ذكر بعضهم أنها بلغت ثلامائة 
فرقة) وقل ا خحصرت اليوم ف ثلاث اتجاهات: الاسماعيلية والزيدية." والاثنى 
. عشرية» وهي أكبرها وأكثرها عددا. 

وقة لظت مسالة جددة بالاهتام والتتبع في بحث مستقل وهي أنه ما 
من رأي وجد لفرقة شيعية ظهرت في التاريخ في مختلف مراحله إلا وتجد ما يشهد 
له في الغالب في مضادر الاثنى عشرية اليوم حتى اراء ابن سباً والختار بن 
أي عبيد» وبيان بن معان» والمغيرة بن سعيد وغيرهم من رؤوس الغلاة. 


*- الاثنا عشرية تلقب بالرافضة» والجعفرية» والامامية» وكانوا يسمون 
بالقطعية» والموسوية» وذهب جمع إلى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم لا ينصرف 
إلا إليهم. 
١‏ وانبثق من الاثتى ڪشر يه فرق كيرة: كالشيحخية» والكشفية, والبابية 
۷- سار الشيعة للاستدلال على شذوذهم في كل اتجاه. 
فمرة يزعمون أن ما يدل على مذهيهم من آيات في القرآن قد حذفها 
الصحابة. . ا 
وتارة يلجؤون إلى تأويلات باطنية ما أنزل الله بها من سلطان. 
وأحيانا يتعلقون بروايات من طرق أهل السنة وهي إما كذبء أو لا تدل 
على ما يزعمون ولهم وسائل ماكرة في هذا الاتجاه لا تدري اليبود بعشرها. . 


وهذا كله إا يدل :عل عجر هذه الطائفة من إثبات مذهبها يأصول شرعية. 


YN 
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8- الشيعة منذ سنة (١٠۲ه)‏ وهي لا تتبع إلا درا لا وجود له 
فهم شيعة مشايخهم لا شيعة أهل البيت» أو هم أتباع الشياطين الذين يتشكلون 
هم بصورة الامام الغائب» کا استفاضت أحاديثهم بلقاء هذا المعدوم. 

ولقد اجتمع شمل فرق الشيعة بالقول بهذا المعدوم لأنه يخلصهم من آل 
البيت الذين كان منهم علماء وأتقياء بررة فضحوا أمر هؤلاء المرتزقة الذين يأ كلون 
أموال الناس بالباطل باسم آل البيت» ويبتدعون في دين الله ما لم ينزل به سلطاناً.. 
وينسبونه للال.. وبالتشيع لهذا ارم صارت السلطة والمال والوجاهة للشيوخ 
لا للال. 

۹= قالت: الشيعة: إن القران ليس بحجة إلا بقم وهو 351 الأئمة الاثنى 
عشر حتى آنا قالت: إن الامام هو القران الناطق» وكتاب الله هو القران 
الصامت» وزغت أن علم القران كله عند هذا القم لا یش رکه فيه أحد. فهو 
تفسيره بل هو القرآن نفسه» ولذا له حق تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه وبيان 
مجمله» ونسخ ما شاء منه. بل .قد فوض ن الإمام في أمر الدين كله. 

سوه رس يوا iha‏ 

عم فقالت: إن لكل اية سبعين بطنا. 

وادعت أن كتاب الله الذي أنزله الله لييدي هذه الأمة إل ال الي هي أقوم, 
ف كل جوانب حياتها إنما نزل في الأئمة ة الاثنى عشرء وفي أعدائهم وأعداؤهم- ٠‏ 
في زعمهم- الصحابة رضوان الله علييم. 

ولذا فسرت ايات التوحيد والإسلام وأركان الايمان» والحلال والحرام 
بالائمة الاثنى عشر. 

وفسرت الشرك والكفرء والفحشاءء والنكر» والبغي بالصحابة ومن 
اتبعهم من المومنين. 


A‏ ب 


وتبين أن أصل هذه اماو يلات يرجم للمغيرة بن سعيد وجابر الجعفي ثم 
سار على نبجهما غلاة الروافض بعدهم فزادوا وبالغوا في هذا حتى وصلوا إلى 
مرحلة لم تخطر ببال السابقين وشيوخ هذا العصر يعدون هذه المدونات التي حوت 
هذا «الغثاء) من أوثق مصادرهم. 
٠‏ - فرية «التحريف» ابتدأ القول بها الروافض في القرن الثاني» ونسبت 
إلى هشام بن الحكم» وشيطان الطاق» وكان من أسبابها أنهم لم يجدوا ما يقنعون 
| به أتباعهم على ما يدعون» وذلك لخلو كتاب الله من النص على أئمتهم وعقائدهم. 
ظ ولكن ما إن جاء القرن الرابع حتى رمتهم الأمة عن قوس واحدة وكفروهم 
لسقوطهم في هذه الحاوية الشنيعة» فاعلن كبيرهم (ابن بابويه) براءة الشيعة من 
هذه العقيدة» وأن من نسب إليهم ذلك فهو كاذب» وتبعه ابن المرتضىء والطوسي 
ثم الطبرسي. ظ 
ولذا فان بعض أهل العلم ينسب هذه العقيدة إلى الباطنية في حين أن 
الباطنية لم تخض ببذه المقالة» ٠‏ والذي تولى كبرها وأكثر من الوضع' قبا هم الائنا 
عشرية. 
وقد سجلت هذه المقالة في أول كتاب ظهر لهم وهو الذي يسمونه أبجد ' 
. الشيعة وهو كتاب سلم بن قيس» والذي كشف بعض شيوخهم عن أمره» وأنه 
“ موضوع» ومولفه مجهول. ظ 
) اوق السنة المطهرة كانت لهم أصول منكرة كقوهم إن الإمام يوحى ‏ 
إليه بل يأتيه خلق أعظم من جبريل الذي يأتي رسول الله- مره ومن سمع حديثاً 
من أحد من الأئمة له أن يقول فيه: قال الله لأن قوشم كقول الله وطاعتهم 


طاعة الله. 
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وفيهم روح القدس التي بها «عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الأرى»» 
وبها يرون ما غاب عنهم في أقطار الأرض وما في عنان السماءء ويذهبون إلى 
عرش الرحمن كل جمعة ليأخذوا من العلم ما شاؤوا. 


وقالوا إن الله سبحانه يناجي عليّاً والأئمة 


وهذا كله يسمى عندهم «العلم الحادث»» أما العلم المزبور والذي ورثوه 
عن الرسول فهي كتب وهمية كثيرة كالجامعة والجفر» وكتاب على» والعبيطة) ‏ 
و«ديوان الشيعة» وغيرها. ظ 


وقالوا: بأن علا استمر يتلقى هذه العلوم والأسرار والكتب' في حياة 
الرسول. عله بل وبعد موته» من دون الصحابة أجمعين» فهو الباب الوحيد 

لس الرسيوال- وَكنة-2 ومن م أوعى ماعا من غيره فقد أشرك. 

و استمر الوحي الإلهي عندهم عن طريق الائمة لم ينقطع حتى تة 
(0٠ه)‏ وبعد ذلك استمر أيضا قرابة أربع وسبعين سئة عن طريق نواب 
فان شيوخهم يضعون بدعا جتديدة ست آل شيخ الدولة الصفوية علي الكركي 
وصح مبدا 5 السجود للمخلوق» ووصع 1 أيضا مبدا السجود على التربة. 

و شيحخهم الحميني نقل عملياً وظائف المهدي كلها إليه وإلى دولته. 

وهم كتب جمعت هذا «الغثاء» واستقلوا بها عن المسلمين وهي مصادر 
أربعة: الكافي؛ والتيذيب؛ والاستبصارء ومن لا بحضره الفقيه. ألحق بها المت خرون 
أربعة أخرى هي: الوافي. والبحار» والوسائل» ومستدرك الوسائل. ثم أضافوا إليها 


وكانوا يقبلون كل ما جاء في كتب أخبارهم. حتى جاء شيخ الإسلام 


.— ۲۲۸۲ 


ابن تيمية ورد على ابن المطهر: الحلي ونعى على الشيعة جهلهم بالرواية» فوضع 
ابن المطهر طريقة تقسم أحاديثهم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف» وكان 
الدافع لذلك هو اتقاء تعيير العامة لحم كا تبين ذلك أثناء النزاع الذي وقع بين 
الشيعة بسبب اختلافهم في هذه المسألة حتى انقسموا إلى: أصوليين وأخباريين. 
وهذه نتيجة مهمة توصل إليها هذا البحث. 

وقد اعترف أحد شيوخهم بأنهم إذا طبقوا علم الجرح والتعديل كأهل 
السنة لم يبق من أحاديثهم شيء فليبحثوا لهم عن مذهب اخر. 

ورجال أحاديثهم فيبم أسماء لا مسمى اء وأكثرهم ينتحل المذاهب 
الفاسدة ي نظر الاثنى عشرية نفسهاء فهم في عداد الكفرة ولکہہ يقبلون 
أخبارهم» لأنهم شيعةء أما أهل السنة والزيدية» وأهل البيت ما عدا الاثنى عشر 
فهم يردون رواياتهم حتى رفضوا روايات زيد بن علي. لكن الإمامي الذي على 
مہم وليل ترك مهدا ا سنن لال يسان یریم «بآن القدح في دين الرجل 
لا يؤثر في صحة حديثه). 

والرافضة تقم كل عقائدها ومبادئها على روايات من وضع هؤلاء الأفاكين؛ 
نسبوها للأقمةة والأئمة منها براي إد ميم من هو خليقة راشد يجب طاعته “ا لخلفاء 
قبله وهو علي»› > ومنهم من هو من أئمة العلم والدين كعلي بن الحسين وأبي جعفر 
الباقر» وجعفر الصادق ويجب لهم ما يجب لأمثالهم من أئمة العلم والدين» ومنهم 
دون ذلك» ومنهم من ضعفه بعض أهل العلم وهو الحسن العسكري» ومنهم معدوم 
لا وجود له وهو إمامهم المزعوم منذ سنة (0؟ه) وكل ما ينسبونه لهم من 
غلو هو من اختراع زنادقة القرون البائدة. 

5- ولا حجة عندهم بالإجماي ولو السب لاما اترم راط اد 
أبوابه قول» وخالفته الأمة كلها لكانت الحجة في قوله لا في قول الأمة» بل مخالفة 
. الأمة أصل مقرر في مذهبهم» حتى قالوا: إن ما حالف الأمة فيه الرشاد» بل لو 


. ت ع 


الطائفة امجهولة تحسباً منهم أن يكون مهديهم المنتظر قد حرج متبكراً وشارك في 
الرأي مع تلك الطائفة فكآن هذا يعني أن مذھہم یتسہ على مدى الزمان». لأن 
يضع فيه شياطين الإنس والجن ما يشاؤون ما دامت هذه الطائفة وضعت لنفسها 
هذا الميداً. ظ ) 

-١‏ وني اعتقادهم في أصول الدين ظهر أنهم جهمية في نفي الصفات› 
- وقدرية في نفي القدر» ومرجئة في قولحم بأن الإيمان معرفة الإمام وحبه» ووعيدية 
بالنسبة لغيرهم» حيث يكفرون ما عدا طائفتهم. ظ 

کا تبين أنهم يشركون بالله سبحانه في ربوبيته وألوهيته في مسائل عديدة. 

وفي اعتقادهم بالكتب والرسل كان من أقوالهم فيا أن الأئمة نزلت عليهم 
كتب إفية» وعندهم كتب الأنبياء يقرؤونها. ويحكمون بهاء وهم معجزات 
كالر”سل» بل هم أفضل من الرسل وبهم تقوم الحجة على العباد. 

وفي الإيمان باليوم الآخر قالوا: إن الآخرة للإمام» وأن الجنة مهر فاطمة؛ 
وأن الأئمة يأكلون من الجنة في الدنياء وإن حساب الخلق إلى الأئمة يوم القيامة. 

وأن هناك جنة ونار يصير إليبا الأمورات غير الجئة والنار التي يمن ھا . 
السلمون: وإ لقم اا لل الجنة) وأهل قم ا حشرول ساو الناس. 

8 ات وهم عقائد أخرق تفر دوا با ضا عن المسلمين وهي إمامة الاثنى 
عشر وعصمتهم» والتقيةء والمهدية» والغيبة» والرجعة» والظهورء والطينة» والبداء. 
من يرهم فهو طاغوت لا ينظ ال له ولا يكلمه بوم اليامة وله عذاب ألم 

ومن بايعه أو رضي ببيعته فهو کال 


— AE 


وهؤلاء الآثنا عغشر لا ينون ولا ينسول ولا يخطئون منذ ولادتهم وطيلة 
م ظ 
ولما كانت أقوال الأئمة وأفعالهم تخالف القول بعصمتهم اخترعوا للتستر 
على مزاعمهم تلك عقيدة البداء والتقية» فأعمال الأئمة الموافقة للمسلمين يحملونها 
على التقية» وأخبارهم الخالفة للواقع يحملونها على البداء. 
وما حددت الشيعة الأئمة بأشخاص معينين صدمت بانقطاع سلسلة الأئمة 
المزعومين بموت الحسن العسكري عقيماء ولذلك اخترعوا بعد طول تخبط أن 
م ما لیے شيوعه أ ارلا عل 'صالاحياته 0 النواب والوكلاء 
الحقيقة أتباع نب م أو ياء الشيطان. 
- وفي عقيدة الرجعة يحلمون بالعودة للدنيا بعد الموت هم وأعداؤهم الذين 
هم أهل السدة من الصحابةء ومن من اتبعهم با حسان» فيجري انتقام الشيعة منہم. 
- وفي عقيدة الظهور يخرج الأئمة من قبورهم لبعض الناس أحياناً قبل 
يوم .القيامة» وفي غير الرجعة المزعومة؛ وهذه عقيدة جديدة سجلها امجلسي في 
بحاره 5 باب مستق ل . 
- وأما عقيدة الطينة فهي عقيدة سرية عندهم» تقول بأن حسنات أهل 
السنة ي للشيعة› ومريقات الشيعة بن عن أهل السنة» ويفسرود عل ضو ئها 
ما يضج به مجتمعهم منذ القديم من ظلم ومعاصي ومنكرات. . 


حم O‏ سه 


-١‏ إن الشيعة المعاصرين يلتقون مع الغابرين في مصادر التلقي» بل 
ويأخذون با افتراه شيوخ الدولة الصفوية ووضعوه من مدونات مليئة بالكفر 
والإلحاد» وقد سهلت المطابع إشاعة هذه الظلمات بينهم فركبوا من الغلو مركبا 


ا 


ولكنهم يخادعون أهل السندة فيز عم بعضهم ات لا يسبون الصحابة ولا 
يقولون بالر جعة» وقد بینت صفحات هذه رس حقيقة هذه الدعاوى. 
إلى 5 خرجح مهديبم» وأقواف وأقعاهم تي فق اا ف سپا فقو هذا إا 
هو «تقية على الست 

ایا ایی کات عوج الي جل اللاب ما ہر ا 


5- وفي ار في العا م الإسلامي تبين أن هم اثارهم الفكرية الخطيرة 
في إحداث الشرك في أمة محمد مَك والصد عن دين الله وظهور فرق الزندقة 
والإلحادء ومحاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم» والتأثير السلبى في الأدب 
والتاريخ» وعلى بعض المفكرين المنتسبين للسنة» وهم وسائل في الإضلال ظاهرة 


وخحفية. 


کا أن لهم أثراً في المجال الاجتماعي في إثارة الفتن الداخلية بين المسلمين» 
وفي الاعتداء والاغتيالات. للقيادات الاسلامية» ولعموم المسلمينء إذا حانت هم 
فرصة في ذلك وفي إشاعة الفاحشة ونشر الاباحية عن طريق ما يسمونه بالمتعة 
الدورية وغيرها. 

وفى المجال الاقتصادي كان أثرهم واضحا في أف رال اسن با 
أو الخديعة» وقي تدمير اقتضاد الأمة باي وسيلة. وكان ما يأخذونه من أموال باسم . 


ابت 


آل البيت من أهم أسباب رغبة شيوخ الشيعة في بقاء شذوذهم وخلافهم مع 
المسلمية: 

وقد نبين أنهم كفرة» ليسوا من الإسلام في شيء بسبب شركهم وتكفيرهم 

ولا أغرب وأعجب من بقاء طائفة تعد بالملايين أسيرة هذه الخرافات ولا 
يفسر ذلك إلا أن شيوخ الشيعة يحجبون الحقيقة عن أتباعهم بوسائل كثيرة من 
الخداع» لعل أبرزها دعواهم أن ما عندهم مؤيد بما جاء عن طريق أهل السنة 
وأن دينهم يقوم على أساس محبة ال البيت وأتباعهم. 
ظ وفي ظل هذه الدعوى يو ججون مشاعر العامة وعواطفهم بذ كر اضطهاد 
ال البيت: و نصوير الظلم الذي لحقهم من الصحابة- بزعمهم 0 ويربون صغار هم 
على ذلك. ْ 

وهل ذللك مم كثيلهم ا سات كربلا وهو المعرو ف لان اسب (الشبيه6 
وإقامتهم مجالس التعزية» بكل ما فيبا من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبها من 
كثرة الأعلام ودق الطبول وسرد الحكايات والأقاصيص عن الظلم المزعوم» وهذا 
يؤدي إلى شلل العقل والتقبل الأعمى للمعتقد ولاسيما عند الأعاجم والعوام. 

وإن أعظم وسيلة لمعالجة وضع الشيعة هو بيان السنة للمسلمين في كل 
مكان وبمختلف الوسائل» وبيان حقيقة الشيعة ومخالفتها لأصول الإسلام بدون 
تقليل أو تبويل. 

وصللى الله و سلم على نبينا حمد واله وصحبه أجمعين. الاد لله رب ِ 
العالمين. ظ 


AY —‏ سم 


